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1 Huitt, W. (1997). Socio-emotional development. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta 
State University. Retrieved [date], from http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/affsys/erikson.html. 
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  مقارنة بين الإناث والذكور: النمو الاجتماعي الانفعالي
  

ى             على د عل ابعي سيجموند فروي  الرغم من أن إريك إريكسون من أنصار مدرسة التحليل النفسي ومن مت
ق بمحرآات أو            نظريته، إلا أنه اختلف   لالأقل في الإطار العام      ة تتعل ه بصورة أساسية في نقطة جوهري  مع معلم
ا أو بصورة                    . دوافع السلوك الإنساني   د تكمن في البيولوجي فمحرآات أو دوافع السلوك الإنساني في تصور فروي

م يؤ       . أآثر تحديدًا الغرائز البيولوجية المتمثلة في غريزة الحياة وغريزة العدوان          هل  في حين يفيد إريكسون الذي ل
وجي أو الطب  وم البيول ال عل ي مج ن معاصريه(ف ر م د والكثي ى عكس فروي ي ) عل ة ف ر أهمي وى الأآث أن الق ب

في التفاعلات الاجتماعية المتبادلة للإنسان في عالم       تحريض أو استثارة السلوك الإنساني ونمو الشخصية تتمثل         
  .الخبرة الاجتماعية

  
ات المتحدة           إريكسون موطنه الأصلي ألمانيا في ال      وترك ى الولاي عقد الثالث من القرن العشرين مهاجرًا إل

سي                         ل نف ه آمحل ك عمل ساني وواصل مع ذل و الإن الأمريكية حيث درس هناك بالتفصيل التقاليد الأمريكية في النم
اعي     . أظهر براعة وتميز في مجال علمه    سي الاجتم و النف وبدأ منذ ذلك الوقت في صياغة وبلورة نظريته في النم

 1950نظرية المراحل الثماني لنمو الإنسان إلى أن صكت بشكلها المتعارف عليه الآن سنة               " لتي عرفت باسم    وا
ا هو الحال                  وهي من نظريات النمو النفسي الفريدة لتميزها بأنها تغطي دورة حياة الإنسان بكاملها ولا تقتصر آم

  . والمراهقةفي معظم نظريات النمو النفسي المعروفة على مرحلتي الطفولة 
وجي         ويفيد  إريكسون أن البيئة الاجتماعية التي تحتوي الإنسان مقترنة بالتفاعل مع عمليات النضج البيول

رد مجموعة من             ام آل ف ضمان               Crises 2الأزمات   " تطرح أم ة ل ا بصورة إيجابي ا وحله ا تجاوزه ين عليه  يتع
اعي         سي الاجتم وه النف سا    . سواء وانتظام مسار نم رات حرجة أو              إذ يواجه الإن ه بفت ن خلال مختلف مراحل حيات

ة أخرى                           ل أن يواجه بأزم ة قب ى حل أو تجاوز إيجابي لكل أزم ل      . حساسة عليه فيها أن يتوصل إل ا ينق ا م وغالبً
ة حل أو                             ة الحال ويصعب من عملي د بطبيع ا يعق ة مم ة التالي ة الأزم النجاح أو الإخفاق في حل الأزمة إلى مرحل

  . 3جديدة بل ويمثل أساس التعامل معها تجاوز هذه الأزمة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ا       " مطالب أو مهام النمو " بمقارنتها بمفهوم " أزمة نمائية " يمكن تفهم دلالة آلمة   2 ام النمو له ة مه ا عرضت في نظري فجهيرست،   آم

آما طرحها هانز سيلي ومدرسة دراسة الضغوط والأزمات النفسية وهي وإن آانت أقرب بطبيعة الحال إلى مفهوم مهام                  " الضغوط"ومفهوم  
  .    أنها تتضمن عناصر من الضغوط التي تستنفر طاقة الفرد والوسط على مجابهتها والتوافق معهاأو مطالب النمو إلا

  .  لاحظ هنا منطق الحتمية 3
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  نظرية النمو الاجتماعي الانفعالي لإريك إريكسون
 الحل المتوقع للأزمة العمر المرحلة

 
 المهد أزمة الثقة في مقابل عدم الثقة

 ينمي الطفل اعتقادًا بأن بيئة التفاعل التي–
ه شبع احتياجات ي أو ت ه تلب تحتوي

سيولوج ةالف سية والاجتماعي ية والنف
  . الأساسية

أزمة الاستقلال الذاتي في مقابل 
 الإحساس بالخزي والشك

ما بين السنة 
الثانية إلى السنة 
 الثالثة من العمر

ه سيطرة علي ستطيع ال ا ي ل م تعلم الطف ي
ه    و لدي ه ، وينم تحكم في ةوال ساس بحري إح

ال زن ح ى والح ساس بالأس الإرادة، والإح
سيطرةاالاستخدام   ذات أو ال ضبط ال لخاطئ ل

  . عليها

أزمة المبادأة في مقابل الإحساس 
 الطفولة المبكرة  بالذنب

شاف ل، استك ادرة بالفع ل المب تعلم الطف ي
ى افة إل ل إض ه، والتخي ن حول ة م البيئ
  الإحساس بالندم عند ارتكاب أفعال خاطئة

أزمة الإحساس بالكفاءة والإنجاز في 
 والقصور أو مقابل الإحساس بالعجز
  الدونية

الطفولة 
المدرسة/المتوسطة

  .الأساسية

يتعلم الطفل فعل الأشياء بصورة جيدة أو 
  . مقارنة بمعيار أو آراء الآخرينصحيحة

أزمة الإحساس بالهوية في مقابل 
 المراهقة  .الإحساس بغموض الدور

ينمو لديه إحساس بالذات في علاقاته 
ورغبات بالآخرين ويتكون لديه أفكارًا 

تظهر الأعمال التالية لإريكسون (داخلية 
 aغموض الهوية : مرحلتينتأآيدًا على 

social identity بالتمرآز حول الجماعة 
التي يتوحد معها الشخص، ثم الهوية 

 Personal Identity] الذاتية[الشخصية 
التي تتكون من خلال توحد الشخص مع 

  ). قدراته، أهدافه، آماله، وإمكانياته

أزمة الإحساس بالألفة والتواد في 
  . مقابل الإحساس بالعزلة

مرحلة الرشد 
 المبكرة

تتطور لدى الشخص القدرة على تلقى 
؛ يبدأ في )الأخذ والعطاء(وإعطاء الحب 

التزامات وتعهدات طوعية في تكوين تكوين 
علاقات اجتماعية مع الآخرين تتميز بالدوام 

  . والاستقرار
تدفق والإنتاجية في أزمة الإحساس بال

  مقبل الإحساس بالرآود
مرحلة الرشد 
.المتوسطة  

ينمو لدى الشخص اهتمامًا بتوجيه وقيادة 
]. تنشئة الصغار وتربيتهم[نمو الجيل التالي 

أزمة الإحساس بالتكامل في مقابل 
  الإحساس باليأس والقنوط

  

مرحلة الرشد 
.المتأخرة  

ا بتقب    ساسًا عامً شخص إح دى ال و ل لينم
ه، الحياة على النحو الذي تم التعايش معها ب
ات رين والعلاق ة الآخ ن أهمي ام م د الت والتأآ

ي هالت ة حيات لال رحل شخص خ ا ال  آونه
  . السابقة
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، التواد، والتكاملية ربما 4 أن نمو الهوية) Bingham & Stryker) 1995  بينجهام وستراآيرويشير
وافترضا وجود خمسة مراحل للنمو الاجتماعي . ساء في مرحلة الرشدلها أهمية مختلفة لدى آل من الرجال والن

للنساء تتوازى مع تلك المراحل التي اقترحها إريك إريكسون، لكن مع تأآيد واضح على أهمية الفترات الأآثر 
  . ويوضح الجدول التالي هذه المراحل. حساسية بالنسبة للنمو الاجتماعي الانفعالي لدى النساء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 آلمة قادمة من عالم الفلسفة والتصوف ، وقد ولّدها العرب     – بضم الهاء وآسر الواو وتشديد الياء المفتوحة         – Identityلهُوِيَّةُ  ا 4

ديماً سلمون ق ى والم سبة إل ن الن و " م و"أو " ه ين الموضوع   " اله ربط ب ذي ي ة ال دو أوروبي ات الهن ي اللغ ة ف ل الكينون ى فع ؤدي معن لت
دلاً من هو           ة   " الموجود "والمحمول ، ثم عدلوا، ووضعوا ب سفي         "الوجود "ومن الهوي سها آمصطلح فل ة نف د فرضت الكلم ك فق ، ومع ذل

  . فهي ليست مشـتقة" هوى"إذن لا علاقة لها بالمادة اللغوية الكلمة . يستدل به على آون الشيء هو نفسه
ولذلك فإنهم آثيراً ما يعرفون أحد هذه     " الماهية"أو  " الذات"أو  " الحقيقة"إن دلالـة الكلمـة ليست سوى وجه آخر لما يعبر عنه بـ            

  .الألفاظ بالآخر 
واطن       الغيب الذي لا يصح شهوده للغير ، آغيب   "بأنه  " الهو"وقد عرفوا    اللاتعين، وهو أبطن الب اً ب ه آنه ا  " 4الهوية المعبَّر عن آم

رة من     : بأنها  " هو"عرفوا   آلمة مدلولها العليُّ غيب الإلهية القائم بكل شيء الذي لا يظهر لشيء ، فذاته غيب أبداً، وظاهره الأسماء المظه
  ".4علو إحاطة اسم االله إلى تنزُّل اسم الملك فما بينهما 

ى            واطن ، حت ة ، أبطن الب ة "هو أو الهو إذن هي الحقيقة المطلقة، غيب الإلهي الوا إن   " الهوي سها ق ان      "نف ذا اللفظ من آ الأحق به
اء     ي، فأصبحت      ". 4وجود ذاته من نفسها، وهو المسمى بواجب الوجود المستلزم للقدم والبق م حدث تطور دلال ة "ث ة أو   " الهوي هي الحقيق

ره،         " 4ما به الشيء هو هو      "وقد عبروا عنها بأنها     . شيء، أي شيء  الماهية أو الذات لل    يريدون أنها ذلك الأمر الذي يجعل شيئاً ما هو لا غي
  . ماهية  وأما إذا آان أعم من التشخص والتحقق فهو. أما في حال تحققه فهو حقيقة وذات. ولكن في حال تشخصه

الوا   هذه الفروق بين الألفاظ الثلاثة تحدثـوا عنها أيض     ة فق ة    : اً على وفق اعتبار الكلية والجزئي ي هوي ة ، والجزئ ي ماهي داً  . الكل وبعي
  .عن هذين الاعتبارين هو حقيقة 

ا هو   "إن الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب     : آما قالوا  ه في الخارج       " : م ة ، ومن حيث ثبوت ة ، ومن حيث    : ماهي حقيق
  .ذات: ث حمل اللوازم عليه هوية ، ومن حي: امتيازه عن الأغيار 

ه في حال       - مع بعض التجاوز   – هي – من المنظور الفلسفي –ولو تتبعنا ما قيل فسنجد أن الهوية       ه أو ذات شيء أو ماهيت ة ال  حقيق
  .تشخصها ، أو تحددها ، أو تميزها من غيرها 

ائق اشتمال    " الهوية بأنها    المتصوفةويعرف   شجرة في الغيب المطلق       الحقيقة المطلقة المشتملة على الحق ى ال واة عل ا  ". 4 الن أم
ذلك " الهوية" يرون في وعلماء الاجتماع" . 4وحدة ذات الشخص في مراحله المختلفة، طفلاً وشابّاً وآهلاً وشيخاً " فهي علماء النفسعند 

ه       " اء إلي ه، والانتم اء  ". الشيء الذي يُشعر الشخص بالاندماج في المجتمع الذي يعيش في ا علم ا  أم ات (  الميتافيزيق دهم   ) الغيبي ة عن فالهوي
ه               ". جوهر العقل وماهيته  " ه وصورته وقانون ل شيء واحد، فهي ماهيت اً            . أو أنها والعق ة المستحيل مطلق اً في مقابل ا الضروري مطلق . إنه

ا   " .الهوية"من الأفهام أآثر عندما ينظرون إلى علماء المنطق والرياضيات  ويقترب   ى أنه ين ش   "عل ة ب ساويين ،    علاق ا مت ل منهم يئين تجع
   .4فهي ما يجعل شيئاً ما متشابهاً تماماً مع شيء آخر 

ة مفهوم        إن ما استعرضناه من إشارات سريعة إلى مفهوم الهوية من وجهات نظر مختلفة، وعبر رؤى متباينة، يدل على أن الهوي
شابه   مطلق يعني الحقيقة والماهية والذات والوحدة والاندماج والانتماء وال         ساوي والت رى آدامز ومارشال       . ت ة   ) 1996(وي أن وظائف الهوي

  : تمدنا
  ). البناء أو الترآيب(بناء لفهم من يكون المرء  .1
 ). الأهداف(المعنى والوجهة من خلال الالتزام أو التعهد، القيم والأهداف  .2
 ). الضبط الشخصي أو الذاتي. (إحساس بضبط الذات وحرية الإرادة .3
 ). التآلف/التناغم. (ك، والتوازن بين القيم، الاعتقادات، والالتزامات أو التعهداتالاتساق، التماس .4
  ). المستقبل(القدرة على تعرف وإدراك صيغة احتمالات المستقل وبدائل الاختيار الممكنة  .5

  : للمزيد راجع
ة عم               ). 2009( محمد السعيد أبو حلاوة       - ين الأصالة والبث الفضائي، ورق ة المصرية ب سم           الهوي شطة ق ات أن دمت ضمن فعالي ل ق

ة                    ادة الثانوي وم حم ة، بمدرسة آ ادة التعليمي وم حم ة، إدارة آ ات (التربية الاجتماعي اء، الموافق      )بن ة من      . 25/2/2009، الأربع تطلب الورق
 .   المعد
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 مراحل النمو الاجتماعي الانفعالي لدى الإناث 
 الحل المتوقع العمر المرحلة

 
  تنمية شخصية صلبة 

  )5 الصلابة النفسية(
Hardy Personality 

 إلى سن الثامنة من العمر 

اة ى الحي سيطرة عل ساس بال الإح
ذاتي د ال زام والتعه صية، الالت الشخ
دي سعى للتح ة، ال شطة معين بأن

  . ص التطور والنمووالبحث عن فر
 

 أو آمنجز(تشكيل هوية مُنْجَزة 
  )مؤثر في الحياة

Forming an Identity as 
an Achiever  

من سن التاسعة إلى سن 
 الثانية عشر من العمر

ة خة ودائم ؤرة ذات راس وير ب تط
آشخص قادر على الإنجاز في مجالات

ة  ة،(متنوع ة، اجتماعي ة، بدني عقلي
  ). ومهنية

 
ات من أجل تقدير الذات بناء مهار

Skill Building for Self-
Esteem 

من سن الثالثة عشر إلى سن 
 السادسة عشر من العمر

دارة ة والج ساس بالقيم الإح
د تحقاق تأآي صية، واس الشخ
ي ة ف ات؛ الثق ات والرغب الاحتياج

ق  ى التواف درة عل ايش(الق ع) التع م
  . الحياة ومواجهة مصاعبها

                                                 
اريف     5 سية   تتعدد تع ا                     الصلابة النف ويتلي  آوب ة لتعريف سوزان آ ا لا تخرج عن المضامين العام ى أن     إلا أنه ذي ينص عل زا وال

سية   ة             ": " الصلابة النف سية والاجتماعي ل المصادر النف ى استخدام آ ه عل ه وقدرت رد في فاعليت ام للف اد ع درك ويفسر      اعتق المتاحة آي ي
ازا في   ونشأ الاهتمام بدراسة عامل الصلابة النفسية في مجال الطب، منذ أن صاغته سوزان آو  ." ويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة ب

ضغوط     صحة وال ين ال ة ب اد العلاق د أبع رف وتحدي شرين، لتع رن الع ن الق سابع م د ال ل العق ازا  . أوائ ات آوب ائج دراس شف نت  أ، 1979(وتك
ون        ) ب1979 عن أن الأفراد الذين يتعرضون أو يخبرون مستويات مرتفعة من الضغوط، ولا تتأثر حالتهم الصحة بالسلب هم أشخاص مختلف

دني أو النفسي أو                             في ترآيبية ش   راثن المرض الب سببها في ب سية يقعون ب رون ضغوطًا نف ذين يتعرضون أو يخب خصيتهم مقارنة بالأفراد ال
ذه الشخصية هو خاصية                 .5(Kobasa,1979a,1979b)آليهما   ة ه ة أو لبني المعنى  " Hardinessالصلابة   " والمحور الرئيسي لترآيب ب

  . المشار إليه
ى تعرف           وتبع ذلك، استمرارًا في  ي هدفت إل ك في بحوثهم الت ات الإدارة وذل اء نظري ل علم  تطبيق واستخدام هذا المصطلح من قب

ضغوط والصحة             ين ال ات ب ذا المصطلح في سياقات الطب               (Low,1996)وفحص الروابط أو العلاق رغم من استمرار استخدام ه ى ال ، وعل
راد           والمرض، بدء الباحثون في صياغة أطر أو نماذج نظرية تعتبر          ة، يمكن الأف  الصلابة النفسية بمقتضاها عامل تنمية أو ترقية صحية عام

م        ن أه اره م الي اعتب رات ضاغطة، وبالت ف أو خب ن تعرضهم لمواق الرغم م ة ب سية والبدني ى صحتهم النف اء عل ى أو الإبق اظ عل ن الحف م
سية رغم تعرضهم     المتغيرات التي تكمن  ضغوط احتفاظ الأشخاص بصحتهم الجسمية والنف الي        . لل سية في الوقت الح  وتقاس الصلابة النف

  . 5التحكم، الالتزام أو التعهد، والتحدي: بمقاييس ترصده على ثلاث أبعاد
الي  سية هي وبالت صلابة النف ضغوط" ال ة مصادر ال ي مواجه ساعده عل رد لمجموعة سمات ت تلاك الف ذين " ام اك سمات لل وهن

  :يتمتعون بالصلابة النفسية وهي 
الخبرات الهادفة ذات :درجة عالية من التعهد أو الالتزام أثناء تأدية المهام المطلوبة بما يتضمنه من مكونات فرعية تتمثل في     ) 1 (

  .المعنى، العلاقات الدافئة المساندة، الأنشطة المسهمة، والمهارات الاجتماعية 
أقلم والتوافق      درجة عالية من التحدي خاصة التحدي، باعتباره يوفر فرصًا آثي   ) 2 ( ى المجابهة أو الت درة عل رة لتنمية وتعزيز الق

  .مع الضغوط والمنغصات
ى                           ) 3 ( ذي يبن داخلي وال تحكم ال ز أو وجهة ال ا يعرف بمرآ ل فيم ا يتمث ة، آم درجة عالية من التحكم في الأمور الوظيفية والحياتي

ل في    ي تتمث ة والت ضمناته الفرعي اؤلي بمت زو التف ى أسلوب الع ر: عل دي  خب سير الوال ة، أسلوب الوصف والتف تمكن، مشاعر الإيجابي ات ال
(Kobasa,1979a,1979b)  .  

لأداء النفسي                     يًا ل رًا أساس د التعرض لمواقف ضاغطة أم ه النفسي عن ى تماسكه وتوازن سان عل وجدير بالإشارة أن محافظة الإن
ل وظيفي الفعال سية . ال صلابة النف مة ش (Psychological hardinessوال ن س ون م صية تتك زام: خ تحكم/الالت د، ال ضبط، /التعه ال

 existentialمن بين أهم المؤشرات الدالة على الصحة النفسية من وجهة نظر أنصار النظرية الوجودية في الشخصية   ) المثابرة/والتحدي
personality theory .للمزيد راجع :  

، تعريفها، أبعادها، وبرامج تنميتها : المرونة النفسية العامة  : ةالمرونة النفسية العام  ). قيد النشر (محمد السعيد أبوحلاوة     -
 . الإصدار الرابع، من إصدارات سلسلة علم النفس الإيجابي

اة               ). 1997 (عماد محمد مخيمر   - ين ضغوط الحي ة ب رات وسيطة في العلاق ة آمتغي سية والمساندة الاجتماعي الصلابة النف
سابع عشر        ال. وأعراض الاآتئاب لدى الشباب الجامعي    دد ال سية، الع ة المصرية للدراسات النف م     1997مجل ة المصرية لعل ، تصدرها الجمعي

   . النفس
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  ة الذاتية استراتيجيات الكفاي

 ) ـ الماليرأس المال الانفعالي(
Strategies for Self-

Sufficiency (Emotional-
Financial)  

من سن السابعة عشر إلى سن 
 الثانية والعشرين من العمر

ة ن رعاي سئولية ع ساس بالم الإح
ة النفس والاعتماد عليها، وربما رعاي

رة ساسيةالأس ى إح سًا عل ؛ تأسي
  . بالاستقلالية

Satisfaction in  
Work and Love 

  الرضا عن العمل والحب 
صة الرشد  زات الشخ ن الإنج ا ع الرض

  . الشخصية/والعلاقات الاجتماعية 

  
 دالة بوصفهاأسس نمو الشخصية الصلبة نفسيًا، ) ب1979أ ، 1979( سوازن آويليتي آوبازا ووضعت

وهي أبعاد يمكن تنمية من الالتزام، والتحدى، /عهدالتحكم، الت/السيطرة: لمرآب يتضمن ثلاث أبعاد أساسية هي
  : خلال اآتساب ثمان مهارات نوعية هي

  . ، والتصرف بطريقة بناءة بناء على ذلكإدراك وتحمل القلق •
 . التمييز بين الخيال والواقع، والتعامل الإيجابي مع الواقع •
 . وضع أهداف شخصية وتأسيس الأولويات •
يف تؤثر البدائل والاختيارات المتاحة في الوقت الراهن على التطلع إلى المستقبل وفهم آ •

 . المستقبل
 . التمييز بين البدائل المتاحة والاختيار منها ما يتناسب مع الأهداف والقيم •
 . وضع حدود وضوابط للتصرفات أو الأفعال •
 . التحديد الدقيق للرغبات والحاجات والدفاع عنها بصورة توآيدية إيجابية •
 . الذات والإدراآات الشخصيةالثقة في  •

 أن طرح سوزان آوبازا يتشابه بصورة شديدة مع نواتج الحل السوي لأزمات النمو الثلاث الأولى ويبدو
والأمر المختلف بين الطرحين أن هذه ليست النواتج المرغوبة للإناث في مرحلة . في مخطط إريك إريكسون

الوداعة : ئة الاجتماعية للإناث يبدو أآثر ترآيزًا على عنصريالمهد ومرحلة الطفولة المبكرة؛ لأن نمط التنش
  .  والاعتمادية، مما يضر أو يعوق بشكل أو بآخر النمو الاجتماعي الانفعالي في المراحل التالية

 في تشكيل أو تكوين  بالتنويه، التأآيد على التشابه بين نموذجي إريك إريكسون وبنجهام ستاآيروحرى
اث والذآور يتمثل في مدى أهمية حالة ن الإن، إلا أن الفرق بيالتحديد الهوية آشخص مُنْجِزوعلى وجه الهوية 

   . الهوية المنجزة بالنسبة لكليهما
، يتحول انتباههن بشكل تلقائي وطبيعي نحو العلاقات بطرق ربما فمع وصول الإناث إلى مرحلة البلوغ

إذا لم تتمكن الإناث من تطوير إحساس بالإنجاز إلى مدى بعيد ف .تكون مختلفة عن تلك الطرق التي ينتهجا الذآور
يفضى ذلك إلى تأخر أو على الأقل القدرة على الإنجاز بنجاح أثناء مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة، ربما 

  .  لتأسيسهتكوين هذا الإحساس لعقد أو أآثر قبل أن تتوافر لديهم الفرصة
آور، غالبًا ما يتوافر أمامهم أآثر من فرصة للتغلب على أي نقص أو على الجانب الآخر، بالنسبة للذ

 حسب طبوغرافية إريك identity formation  في الإحساس بالإنجاز في سياق مراحل تشكيل الهويةقصور
   .  ذات الثمانية مراحلإريكسون لتتالي مراحل النمو النفسي الاجتماعي

 بالنسبة للإناث في سنوات المراهقة لا يمكن المبالغة في self-esteem 6 تقدير الذاتآما أن أهمية 
 the American) 1991(وتظهر نتائج دراسة مسحية أجرتها الجمعية الأمريكية لجامعة النساء  . التأآيد عليه

                                                 
صطلح       6 ة بم ات الخاص ات، والمراجع وث، التعليق ات، البح ي النظري ة ف وفرة الهائل ن ال رغم م ى ال ذات  : " عل وم ال -Selfمفه
Concept "          ر          منذ أن ابتكره وليام جيمس من أآثر من مئة سنة مضت ، مازال هذا المفهوم وتجلياته أو مؤشراته غامضًا ومرواغًا في الكثي
ل                   ) 1983(ويشير هارتير   . من جوانبه  ه مث اهيم الأخرى المرتبطة ب ر من المف ا يوصف باستخدام الكثي ا م دارة  : إلى أن مفهوم الذات غالبً ج

ذات   ذات  self-worthال دير ال ذات   self-esteem ، تق د ال ذات  self-assurance ، تأآي رام ال ار أو احت  self-regard ، اعتب
(Harter,1983)  .  
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Association of University Women حدوث تدهور حاد في تقدير الذات لدى الإناث خلال سنوات ،
، وعلى الرغم من حدوث نفس الظاهرة لدى الذآور في هذه السنوات )المرحلة العليا(لثانوي التعليم الأساسي وا

   .  تذآر على تكوينهم النفسي العامخطورةت لا يمثل إلا التدهور في تقدير الذا
ويبرز الفرق الرئيسي بين نموذجي تشكيل الهوية في تصور إريكسون وفي تصور بنجهام ستراآير في 

الإحساس بالألفة فوفقًا لنموذج إريكسون، فإن الأزمة في مرحلة الرشد المبكرة تتمثل في . لمبكرةمرحلة الرشد ا
والتواد في مقابل الإحساس بالعزلة، في حين أن هذه الأزمة وفقًا لنموذج ستراآير تتمثل في الكفاية الذاتية 

قع الفرق هنا فيما يعرف بتوقعات ، ويemotional and financial self-sufficiency  الانفعالية والمالية
، إذ يتوقع أن يكون الأولاد أآثر آفاية ذاتية وأآثر )أنثى/ذآر (gender expectationsالدور الخاصة بالنوع 

أما التوقع . والأزمة المتوقع أن يواجهوها هي تأسيس أو إقامة علاقة ألفة وتواد مع الآخريناعتمادًا واستقلالاً؛ 
ذه المرحلة فيتمثل في تأسيس علاقات خاصة بعملية الذاتية والاعتماد على الذات فيما الخاص بالإناث في ه

  . يخص رعاية الذات انفعاليًا وماليًا
ساء،           ال والن سبة للرج ا بالن ذات ماليً ى ال اد عل رة الاعتم ى فك ر عل ع المعاص د المجتم د تأآي ع تزاي وم

ي   ع الزراع ن المجتم ول م ائدً  /والتح ان س ذي آ صناعي ال شرين وال رن الع ي الق صاد  ا ف ع اقت ى مجتم ، إل
ارات   الخدمة في القرن الواحد والعشرين  /المعرفة دة من المه ، من   برزت الحاجة إلى تعلم واآتساب مجموعة جدي

ة، إضافة                   أهمها بالنسبة للذآور والإناث على حد سواء الحاجة إلى إدارة المصادر الشخصية خاصة الشئون المالي
أقلم والتوافق مع            إلى تعلم واآتساب مها    ارات الت سمح للمرء بالعمل في جماعات، ومه رات اجتماعية وانفعالية ت
   .  حرآة التغير السريع

                                                                                                                                                                  
ا   : " تقدير الذات بأنه) 1989(ويعرف آل من بيدنار، وويلس، وبيتيرسون       ا وواقعيً ضًا   ". استحسان المرء لنفسه ذاتيً وأشاروا أي

د معظم        ه عن رم ذات ذات        إلى أن تقدير الذات يعكس آيف ينظر المرء إلى ذاته، وآيف يقدر أو يحت اد ال سية في إطار أبع رة النف  مستويات الخب
اة                  ا الشخص في الحي ي يؤديه رتبط بمختلف الأدوار الت الات ت روفيلا لانفع شئُ ب ي تُخلق أو تُن ك     .. المختلفة والت ى ذل اء عل ذات بن دير ال : وتق

  . قعية للذاتإحساس وجداني ثابت نسبيًا بالقيمة والجدارة الشخصية يفترض أن يؤسس على إدراآات دقيقة ووا
ود شقير        ذات هو          :) ،ص1993(وتشير زينب محم دير ال ى أن تق صفات الحسنة              :" إل ل من ال ه لك رد لذات ذي يضعه الف ويم ال التق

ه ) 177:،ص2000(في حين يعرفه جمال مختار حمزة       ". والصفات السيئة لديه في حياته     ه ويعمل              : " بأن رد لذات ه الف ؤمن ب ذي ي ويم ال التق
ه نحو                        على الحفاظ عليه   ه الشخصية واتجاهات ، ويشمل وجهة نظرة عن ذاته إيجابيًا أو سلبيًا، فهو بمثابة المرآة لحكم الفرد على مدى آفاءت

  ". نفسه ومعتقداته عنها
لأدوار ا             ي  ووفقًا لهذا التعريف، فإن تدني أو انخفاض تقدير الذات يتميز بسيطرة الانفعالات السلبية المقترنة بالتقييمات السلبية ل لت

ة            ة أو المختل ر الواقعي ات غي صية أو الإدراآ ه الشخ ه أو جدارت رء بقيمت ساس الم اض إح دني أو انخف اة، أو بت ي الحي شخص ف ا ال يؤديه
  . (Bednar,Wells.,&Peterson,1989,p. 4)للذات

س، وبيتيرسون         ك يظ               ) 1989(  وقد أورد بيدنار، وويل ة ومع ذل راد ذوي إنجازات فائق ة متناقضة لأف ة     أمثل هرون مشاعر عميق
اره عن                  . لانخفاض أو تدني تقدير الذات     وأفادوا بأن أي نظرية لتقدير الذات يجب أن تأخذ في حسبانها أهمية دور تحدث المرء مع ذاته، وأفك

درك للآخرين        دير الم ى التق ه إضافة إل ى أن  . (Bednar,Wells.,&Peterson, 1989, p. 11)ذات وا إل دير ال   : " وانته ذات مستويات تق
ضة ة أو المنخف ت   "المرتفع م الوق شخص معظ ا ال ي يخبره ة الت ة الوجداني ة الداخلي ة الراجع اس للتغذي ة وانعك  "، نتيج

(Bednar,Wells.,&Peterson, 1989, p. 14) .         ة راد في ظروف معين ى الأف ين عل ه يتع ا أن وقد أشاروا إلى نقطة بالغة الأهمية مفاده
ى الأرجح صحيحًا أو صادقًا              خبرة أو المعاناة من بعض التغذية ا       ة     . لراجعة السلبية من بيئتهم الاجتماعية، بعضها عل اد بالغ ه من الأبع وعلي

  . الأهمية في نمو وتعديل أو صيانة تقدير الذات آيفية توافق الأفراد مع هذه التغذية الراجعة السلبية
ا،      أيضًا أن معظم الأفراد يتجنبون التغذية     ) 1989(ويفيد بيدنار وآخرون     أقلم أو التوافق الإيجابي معه الراجعة السلبية بدلاً من الت

ا                     وآما يسعون إلى بذل مجهود ضخم للحصول على تقدير واستحسان الآخرين عن طريق ما يعرف بإدراة الانطباعات، بمعنى آخر التظاهر بم
سلبية بالا             . يعتقد أنه مقبول من الآخرين      ة ال ة الراجع راد مع التغذي دون من الآخرين               وإذا تجاوب الأف ي يري دفاع نحو إدارة الانطباعات الت ن

ا               ي يمكن أن ينقله دة الت ة المفي ة الراجع تكوينها عنهم للحصول على تقدير واستحسان الآخرين لهم، فإنهم ودون قصد يقطعون مسار التغذي
ا ي ى التزييف والإدعاء المفضوح أو المكشوف مم ا يلجأون إل ا م م، وللأسف غالبً اد الآخرين له ي اعتق ل ف سية تتمث ائح عك ه نت ترتب علي

دة سلبية ترسخ في                          ة مرت اد بتغذي الآخرين بأن مثل هذه النوعية من الأفراد لا يستحقون الاحترام أو التقدير، وبالتالي التعبير عن هذا الاعتق
  . نفوس هؤلاء الأفراد مع استمرارها أو تكرارها الإحساس بالضعف النفسي

د رء الزائ شغال الم سية   وان ح تعريف النرج ات أو ملام ن مكون ر م ضمن الكثي لوآه يت ل س رين يجع ات الآخ إدارة انطباع ه وب  بذات
  . (Bednar,Wells.,&Peterson, 1989, p.13)والافتنان بالذات 

  : للمزيد راجع -
ذات             ). قيد النشر (محمد السعيد أبو حلاوة     *  ان بال ذات والنرجسية أو الافتتن دير ال ين تق سلة        تطب: التمييز ب ة، ضمن سل ات عملي يق

 . ، يُطْلَبُ  من المعد)7(علم النفس الإيجابي، الإصدار رقم 
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 أزمة الإحساس بالتدفق والإنتاجية في مقبل الإحساس بالرآود والتي تسمى وتحل أزمة مرحلة الرشد
بينما ، ego identity 7  هوية الأنا من خلال الإنتاجية والإنجازات الشخصية وتكوينوفقًا لنموذج إريكسون

تحل هذه الأزمة حسب نموذج بنجهام وستراآير من خلال مدى رضا المرء عن حياته السابقة بناء على إنجازاته 
  . في مجالي العمل والعلاقات

أفضل من عبروا عن ) Covey, Merrill & Merrill) 1994وأعتقد أن آوفي، ميريل، وميريل 
ويعبر ذلك . أن تُحِب، وتُحَب، أن تتعلم، أن تترك ميراثًا: مرحلة الرشد من خلال قائمة تتضمنالقضايا الرئيسية ل

، حسب نموذج إريكسون، )أن تترك ميراثًا(، والإنتاجية والإنجاز )أن تحب(عن القضايا الخاصة بالتواد والألفة 
حسب نموذج بنجهام ) لإنجاز في عالم العملا(، والتعلم )الانفعالية، المالية(إضافة إلى القضايا الخاصة بالحياة 

  .   وستراآير
  
  
  
  
  
  

                                                 
ورة         -منذ بداية المراهقة تبدأ مرحلة جديدة من مراحل نمو الشخصية          7 رة و ث ة حي ة مرحل ة المراهق إن مرحل  و آما هو معروف ف

ي                   تساؤل و شك، ولا    بالنسبة لمعظم الأفراد، فيها توضع الأمور التي أيقن بها الفرد موضع           ر من الأمور الت ى آثي نشء عل د ال يمكن أن يعتم
  .)1979،1969جابر عبد الحميد جابر (سبق لهم أن اعتمدوا عليها 

وفي المراهقة المتأخرة يواجه الفرد مهام الراشدين مثل البحث عن وظيفة، والتخطيط للزواج، و المواطنة، واتخاذ قرار ذي معنى                  
تحديد من هو  الواجب عليه أن ينتج و يعطي بدلا من أن يأخذ فقط آما آان من قبل، وتكون المشكلة المرآزية لديه هو في الحياة، ويصبح من

ات                 و ما دوره في المجتمع؟     درات ومكون ه من ق اذا لدي زوج وأب؟ وم ة آ ه قيم سانا ل  هل هو طفل أم راشد؟ هل لديه ما يمكنه من أن يكون إن
  . الخ...  وآاسبا للنقودشخصية تتيح له أن يكون عاملا

ارات في المراحل                             وه من أدوار ومه ا تعلم ين م التوفيق ب شغلون ب وينشغل الشباب انشغالا بالغا بسبب مثل هذه التساؤلات، آما ين
ا سابقة وم ارات  ال ن أدوار ومه ا الآن م ول اجتماعي و مقب سون ... ه ك إريك ق إري د أطل ن  ) E. Erikson)1968 ولق وع م ذا الن ى ه عل

ى أن يصبح     Identity Crisis "أزمة الهوية"شغالات لانا  لأن اآتساب الإحساس بالهوية ضروري لاتخاذ قرارات الكبار، وهذا يتوقف عل
  . 7) 1993حسن مصطفي عبد المعطي،  ()1968Erikson(الفرد جزءا محسوسا يمكن الاعتماد  عليه 

 من المراهقين، حيث تمثل سنوات الدراسة الجامعية فترة نمو نفسي          عد الالتحاق بالجامعة مرحلة تحول هامة في حياة آثير        يهذا و 
  ).Munro&Adams,1977(اجتماعي هامة، يسهم المناخ الجامعي السائد فيها بدور هام في نمو الهوية 

ة  يا الهوي يمس مارش رف ج ة    : "ويع ات الذاتي دات والإدراآ درات والمعتق دوافع والق ات وال ين للحاج ي مع يم داخل ا تنظ بأنه
رد      سياسي للف اعي ال رحمن،      " (بالإضافة إلى الوضع الاجتم د ال سيد عب د ال لاً عن، محم ذا التعريف     ). 400:،ص1998نق د ه ا يبتع وربم

ع            رًا في واق دى مارشيا آثي ة ل ة لنموذج الهوي وغيره من التعاريف الأخرى التي نسجت على منواله في ظل الافتتان بالصياغة الإجرائي
ز                 الأمر عن مفهوم الهوية      فيما نرى خاصة هوية أنا الموهوب والتي تتشكل على أرضية من الخصائص النفسية والسلوآية شديدة التمي

ادي التجدد                    اير ويع ر من التغ الم مجتمع ينف ة في ع ة خاصة ذات ملامح مأزوم ة وجودي تجعل الموهوب المراهق فيما نظن يعيش حال
  .والانطلاق

ة  : " والذي مفاده أن) 400:،ص1998(ذي قدمه محمد السيد عبد الرحمن   وبالتالي قد يكون التعريف الإجرائي ال      دار أن الهوي  مق
ه من    آيان متميز عن الآخرين، وأنه والتفرد والاستقلالية الفرد من الوعي بالذات  ما يحققه    ا يحقق داخلي   ، وم ل  الإحساس بالتكامل ال  والتماث

  "والتمسك بالمثاليات والقيموالاستمرارية عبر الزمن 

  " تكوين الذات"يوضح الشكل التالي الأبعاد الداخلة في تكوين الإحساس بالذات و
 



                 . 
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